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 الملخص
تحاول هذه الدراسة ان ترصد مُعطيات صراع القوى الاستعمارية الدائر في منطقة الخليج العربي، منذ 

لبرتغال وهولندا, وما نتج عن هذا الاصطدام والصراع من بواكير القرن السادس عشر الميلادي، التي مثلّتها ا
تقلبات وتحولات أصابت خارطة القوى العالمية، كانت نتيجتها ارتفاع نسبة الهيمنة عند قوى وانخفاضها 
عند اخرى؛ وهذا يعود لعوامل مُتعددة أبرزها: التباين الحاصل بين القوى الاستعمارية فيما يخص الانظمة 

دارية لاسيما عند الهولنديين, الذين اختلف نظامهم كثيراً عن بنِية النظام السياسي الخارجي السياسية والا
البرتغالي, الذي بُنيَ على المبادئ الكلاسيكية القديمة للاستعمار العالمي وĔضَ على قواعدهِ وأولى هذه 

  القواعد التوسل ʪلقوة لإخضاع الآخر.
 الاستعمار البرتغالي, الاستعمار الهولندي, ألبوكيرك الخليج العربي, الكلمات المفتاحية:

Abstract  
This research appears the circumstances of the conflict that raged 

between the colonial powers dominating the Arab Gulf region since the 
beginning of the sixteenth century AD which is represented by Portuguese 
and Dutch colonialism and the clashes, intersections and political, military 
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and economic conflicts that led to the preponderance of forces over others 
due to several factors, the most important factor was the difference in the 
political system which is followed by the Dutch on the political system 
adopted by the Portuguese, which follows the pattern of the old traditional 
colonialism through the use of force to impose hegemony, in contrast to the 
Dutch. 
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  المقدمة
 الحمد ƅ ربِّ العالمين، وصلى الله على سيد الامم محمد وعلى آلِ بيتهِ الطيبين الطاهرين, وبعد:

مثلت منطقة الخليج العربي مناخاً خِصـــــباً يســـــتقطب القوى الاســـــتعمارية اللاهثة وراء التوســـــع والهيمنة 
كتنزة ʪلموارد المتنوعة صـــــــناعياً وتجارʮً على المناطق الرخوة في خ

ُ
ـــرة الخليج العربي والم ، من اللحظة الاولى اصــــ

ـــــــــــــتعمار الغربي تتجه نحو هذه المناطق، للافادة من كنوزها الجمة، وولدت نتيجة  التي بدأت đا انظار الاســ
ستقطبَة الى منطقة الخليج 

ُ
العربي وʪتت هذه المناطق لهذه العناية صراعات عنيفة بين القوى الاستعمارية الم

تفورُ ʪلحركة وتمورُ ʪلنشـاط السـياسـي والاقتصـادي والتجاري والعسـكري، وكان البرتغاليون والهولنديون من 
أهم القوى المتصارعة؛ للهيمنةِ على هذه المنطقة المركزية في الشرق، وقد أدى سباق الهيمنة هذا إلى اشعال 

المنطقة عامة، لم تنطفئ إلا بخروج هذه القوى من منطقة الخليج  صـــــراعات عســـــكرية وســـــياســـــية وتجارية في
 العربي، على يد حركة المقاومة العربية.

وقد كونت هذه النشاطات والصراعات الاستعمارية ملفاً ʫريخياً صالحاً للقراءة لسبر اغوار اسرار تلك 
ـــتعمارية الدائرة في منطقة الخليج العربي؛ ـــــراعات الاســـــــ مما يتيح لنا الأفادة منها في الوقت  التقاطعات والصـــــ

الحاضـــــر؛ لتجنُب تكرار تلك الحركات الاســـــتعمارية، ولذلك جاءت دراســـــتنا تحت عنوان: (صـــــراع القوى 
الاستعمارية في الخليج العربي(البرتغال وهولندا أنمُوذجاً))، في محاولةٍ لقراءة هذا المتن التاريخي قراءةً جديدة، 

والاكتفاء بهِ؛ لأن الحقائق التاريخية تُشـــــكلُ خطاʪً حيّاً قابلاً للاســـــتدعاء والتطبيق وعدم اســـــتقبالهِ بجمود، 
نتجـة 

ُ
على الحقــب الحــاضـــــــــــــــرة من التــاريخ بعــد تفكيكــهِ وقراءة بنِيتــهِ قراءات واعيــة تتعــدى القراءات غير الم

 الخاوية.
ان عنوانهُ (منطقة الخليج وقد انقســــــمت هذه الدراســــــة على تمهيد وثلاثة مباحث؛ فأمَّا التمهيد فقد ك

العربي الموقع الجغرافي والأهمية الاســـــــــتراتيجية)، وقد اعتنى بتهيئة القارئ للموضـــــــــوع الرئيس، بعد بيان أهمية 
هذه المنطقة الاســـــــــــــــتراتيجية وموقعها, وأمَّا المبحث الأول فقد اعتنى بدراســـــــــــــــة ʫريخ (الوجود البرتغالي في 

ــــف عن اســــــباب الغزو، الخليج العربي)، وتحليل أهم النصــــــ ـــــادر التاريخية؛ للكشــ وص التي أســــــعفتنا đا المصـ
والعوامل المؤثرة فيه, وجاء المبحث الثاني ليهتم بدراســـــــة ʫريخ (الوجود الهولندي في الخليج العربي), ثم ϩتي 

ى المبحث الثالث ليقترح دراســـــةً مُقارنةً بين القوتين الاســـــتعماريتين، ويكشـــــف عن مدى تفوق أحدهما عل
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الأخرى فكــان عنوانــه (صـــــــــــــــراع القوى البرتغــاليــة والهولنــديــة في الخليج العربي), وقــد انتهى البحــث بخــاتمــةٍ 
 اشتملت على أهم النتائج التي توصل اليها البحث.

ترجمة التي كانت بمثابة المادة الأولية 
ُ
لقد أفاد البحث من جملة من المصـــــــــــــــادر التاريخية المهمة العربية والم

منطلقهُ الأول، لكنهُ حاول أن يتداخل مع نصـــــــوص هذه المصـــــــادر، ويدُلي برأيهِ, ومن أهم  لهُ، وشـــــــكلت
ـــ (دراسات في ʫريخ الخليج العربي الحديث), وكتاب بدر  ـــــ تلك المصادر كتاب عبد العزيز عوض الموسوم بـ

ــات في ʫريخ الخليج العربي الحديث والمعاصـــــــــر), وكتاب لوريمر  ــــــي ( دراســـــــ (دليل الدين عباس الخصـــــــــوصـــ
 الخليج), والسير أرنولد ت ويلسون (ʫريخ الخليج العربي), وغير ذلك من المصادر المهمة.

 منطقة الخليج العربي الموقع الجغرافي والأهمية الاستراتيجية: التمهيد
تقع منطقة الخليج العربي في جنوب غرب قارة اسيا على هيئة ذراع بحري يتصل طرفهُ الجنوبي 

شمالاً, وخطي  ٣٠/٣٠-٢٤البحر العربي فالمحيط الهندي, وينحصر بين خطي عرض بخليج عُمان, ثم 
شرقاً, وتطل عليه من الشمال مقاطعة (عرب ستان) ومحافظة البصرة, ومن الشمال الغربي  ٥٧-٤٨طول 

دولة الكويت, ومن الغرب مقاطعة الاحساء ودولة البحرين ودولة قطر, ومن الجنوب الغربي والجنوب دولة 
مارات العربية المتحدة التي تضم( ابو ظبي, دبي, الشارقة, راس الخيمة, عجمان, ام القيوين, الفجيرة) الا

كبير   وكذلك مضيق هرمز وخليج عُمان, ومن الشمال الشرقي والشرق ايران, وهو عبارة عن منخفض مائي
كلما تقدمنا جنوʪً حتى   ) متر ويزداد العمق في الشرق١٩ضحل المياه نسبياً يبلغ متوسط عمقهِ حوالي (

) ٣٧) متر, اما في الاقسام الغربية فيقل العمق حتى يصل (١١٠يصل ʪلقرب من مضيق هرمز حوالي (
) كم اعتباراً من مصب شط العرب في ٩٩٠) ميلاً أو (٦١٥متر, ويقدر طول الخليج العربي بحوالي (

) كم عند مضيق ٤٧) ميلاً أو (٢٩( الشمال حتى مضيق هرمز في الجنوب الشرقي, ويتراوح عرضهُ بين
) كم في أوسع منطقة ʪلقرب من وسطه وشمالهِ, واما مساحة الخليج ٣٤٠) ميلاً أي حوالي (٢١٠هرمز, و(

, ٢) كم٨٥٠٠, وحجمُ مياههِ حوالي (٢) كم٢٤٠٠٠) ميلاً أو (٩٢٥٠٠العربي الكُليّة فتبلغ حوالي (
 .)٢(لاسودوبذلك تكون مساحتهُ حوالي نصف مساحة البحر ا

وكشفت الدراسات الجيولوجية التي اجريت في الخليج العربي ان هذه المنطقة لم تكن على ماهي 
تعاقبة, وقد تعرضت هذه  عليه الآن, وإنما طرأت عليها تغيرُات وتحولات وتطورات جيولوجية عبر الازمنة

ُ
الم

ورة شكلها الحالي, ولم يقتصر هذا المنطقة في خلال ذلك لعوامل التغيرُ والتبديل, مما جعلها تكتسب ص
التغيرُ الذي تعرضت لهُ منطقة الخليج العربي على سطحها فحسب بل شمل ʪطنها أيضاً, إذ بدَلَ من 
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طبيعتهِ التكوينية, ولا ينُكر ما يقوم بهِ كل من دجلة والفرات وشط العرب وكارون من إرساب مُستمر يؤثر 
 .)٣(فيها ويغُير من شكلها
منطقة الخليج العربي جانباً جغرافياً مهماً وجود مجموعة من الجزُر التي تزيد على  ومما يعُطي

) جزيرة, ʪلقرب من سواحلها, وهي تتفاوت في مساحتها وأهميتها الاقتصادية والاستراتيجية, ٢٠٠ألـ(
ل خور عبد فبالقرب من السواحل الشمالية الغربية تقع جزيرة بوبيان التي هي اكبر الجزُر وتقع عند مدخ

الله وأم قصر, وهناك جزيرة فيلكا ودوربة وأم المرادم وقاروة وأم النمل وعوجة, اما أهم الجزُر التي تقُابل 
) جزيرة ٣٣الساحل السعودي فهي الجرير والكرين والكران, ثم Ϧتي مجموعة جُزر البحرين التي تتألف من (

, وتقُابل دولة الامارات العربية مجموعة كبيرة من الجزُر تزيد أكبرهُا جزيرة المنامة ثم المحرق وسترا وأم الغسان
) جزيرة أهمها طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبو موسى, وهناك مجموعة من الجزُر المهمة التي ١٠٠على ألـ(

تقع ʪلقرب من مضيق هرمز أهمها جزيرة هرمز وقشم وهنكام ولارك وأم القُم وسلامة, اما اشهر الجزُر التي 
 .)٤(من الخليج العربي فهما قيس و خارج ذي الساحل الشرقيتحُا

بعد حملة  وقد ازدادت أهمية هذهِ المنطقة دولياً بعد القرن الخامس عشر الميلادي, لاسيما
الاستكشافات الجغرافية, وʪزدʮد هذه الأهمية ازداد الصراع الاستعماري والسيطرة الأجنبية وكبر حجم 

الهيمنة والاستحواذ على مواردها الطبيعية وجُزرها الغنية ʪلثروات, ومن اجل ذلك التنافس من اجل التوسع و 
احتدم الصراع بين القوى الاستعمارية وسُكاĔا الآمنين, ثم بدأ هذا الصراع يتحول من صراع بين الداخل 

تصارعة نفسِها, مثلما ح
ُ
صل بين البلجيكيين والخارج الى صراع بين الخارج والخارج أي بين الدول الغازية الم

والبرتغاليين من جهة وبينهم وبين الفرنسيين من جهةٍ أخرى, فضلاً عن الإنكليز والروس وʪقي القوى 
 .)٥(الاستعمارية العالمية التي ظهرت حتى القرن العشرين

وقد استقطبت منطقة الخليج العربي القوى السياسية الاستعمارية واʬرت اطماعها؛ لما تتمتع به 
همية كبيرة في الميزان السياسي الدولي, فلهذه المنطقة موقعها الاستراتيجي الذي يتوسط العالم القديم, من أ

فضلاً عن تحكمها بطرق المواصلات التي تربط الشرق ʪلغرب ودورها البارز بوصفها جسراً للحضارة 
القوى الكبرى وصراعها من الإنسانية, وكانت النتيجة لكل هذا ان تحولت هذه المنطقة إلى ساحة لتنافس 

 ).٦(اجل السيطرة على اقطارها والتحكم بطرق مواصلاēا واستغلال مواردها الطبيعية
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 الوجود البرتغالي في الخليج العربي: المبحث الأول
إن الأهمية الكبيرة التي يتمتع đا الخليج العربي التي تعُزى إلى موقعه المهم، وكونه يتوســـــــــــــــط العالم 

يده لطرق مواصــــــلاته الني تربط بين شــــــرقه وغربه، قد أʬرت اهتمام الدول الاســــــتعمارية منذ القديم ، وتســــــ
ـــبح الخليج العربي من المحاور المهمة التي تكالبت عليها تلك  ــــــ البواكير الأولى لظهور تلك الأطماع، فأصــــــ

ه، وكان للبرتغاليين للاستحواذ عليه وعلى خيرات الدول، وأعطته الأولوية الكبرى في سباق التنافس البغيض،
 قصب السبق في ذلك التنافس، فتم لهم السيطرة عليه، وعلى موارده لحقب ممتدة من الأزمان.

ـــــتعمارية مهيمنة في تلك  ـــــــــباب التي أدت إلى ظهور البرتغاليين كقوة اســــــ ويمكن اســـــــــــتجلاء الاســ
 :) ٧(المنطقة بخاصة والساحة العربية بعامة، إلى الأسباب الآتية

ـــاēا تصـــــــــدُّع المن .١ اطق العربية وتمزق أوصـــــــــالها، نتيجة تردي الأطراف الحاكمة وســـــــــياســــــ
الخائرة، التي جعلتها تنشـــــــــــــغل بخلافات ســـــــــــــياســـــــــــــية ومذهبية لاطائل منها، مما مكَّن 
البرتغاليين وشـــــــجعهم على الســـــــيطرة على الأماكن الشـــــــرقية من المناطق العربية، وهذا 

ان الذين مارسوا الضغط على الأماكن لايعني انفرادهم في تلك السيطرة، فهناك الأسب
 الغربية من تلك المناطق.

كان للبرتغاليين رغبة أكيدة في احتكار تجارة الشـــــــــرق، وبخاصـــــــــة بعد عجزهم إيقاف    .٢
الملاحـة العربيـة، وحركتهـا الـدائبـة في الميـاه الهنـديـة, ومن الممكن أن يكون ذلـك دافعا 

رقية؛ لمنع التجار العرب من الوصـــــول إلى للبرتغاليين للتوغل في مالقا, وجزر الهند الشـــــ
مناطق أنتاج التوابل, فلما عجزوا عن ذلك؛ توجهوا إلى ســـــواحل شـــــبه جزيرة العرب، 

 وهدفهم التغلغل في البحر الاحمر والخليج العربي.
ســيطرة النفس الصــليبي الذي ماانفك يهُيمن على عقول عدد غير يســير من الضــباط  .٣

 قائد الفونسو البو كيرك.في البحرية البرتغالية، كال
إن التجارة فيما بين الشــــرق والغرب ســــلكت منذ العصــــور القديمة أحد الطريقين: الطريق الأول 
تمثل بطريق البحر الأحمر ومصــر، والطريق الآخر هو طريق الخليج العربي والعراق والشــام، والطريقان كلاهما 

الاغلاق، إذ إن الخلافات السياسية والمشاكل كثيرا  يخضعان للسيطرة العربية، ولم يسلم هذان الطريقان من
ما كانت تتســـــبب في إغلاقهما، مما يؤدي إلى حرمان أورʪ من النفائس الشـــــرقية التي كانت تصـــــدر إليها، 
ʪســــتثناء البضــــائع التي كانت تتخذ طرقا وعرة غير مأمونة، عن طريق آســــيا الصــــغرى، ومن الأمور الجديرة 

                                                        
ــل، ٢بدر الدين الخصــــوصــــي، دراســــات في ʫريخ الخليج العربي الحديث والمعاصــــر، ط - ٧ ـــلاســ ـــورات ذات السـ ، الكويت: منشـ
 .١٤، ص١، ج-م ١٩٨٤



 

٥٣ 

 ١، العدد ٢١اĐلد 

ـــلا ʪلإشــــارة أن هذه البضــــ ائع كانت ʪهظة الأثمان، مما يصــــعب على كثير من الأوربيين اقتناؤها، هذا فضـ
ـــــيطرة  ـــــــحن المتعددة، وهذا الطريق قد أصـــــــــبح تحت الســــ عن الرســـــــــوم الكمركية العالية، وأجور التفريغ والشــ

 )٨( .م١٤٥٣العثمانية فيما بعد، ذلك بعد سيطرēم على القسطنطينية عام 
لاēا الصـــليبية المتعددة لاســـتباحة مناطق الشـــرق العربي وغزوها، لقد عمدت أورʪ بعد فشـــل حم

والســـــــــــــــيطرة على الموارد والثروات الكبرى التي حبــاه الله đــا، لاتخــاذ وســــــــــــــــائــل أخرى بغيــة تحقيق المطــامح 
الاستعمارية التي تصبو إليها، تمثلت بما أسموه (الاستكشافات الجغرافية)، وكانت بغيتهم التسلل من خلالها 

ــدēا ما ل لمناطق الحيوية للبلاد العربية، ومن ثم إلى أفريقيا وآســـــــيا بعامة، فكانت الأهداف الأولى التي رصـــــ
يســــمى ʪلاســــتكشــــافات الأوربية هي الســــيطرة على ما يربط الشــــرق ʪلغرب من طرق تجارية مهمة، وكان 

الثورة الصــــناعية وظهورها  من عوامل نشــــوء الاســــتعمار الرئيســــة، هي ظهور الرأسمالية بكل صــــورها، وتبلور
ـــــتعمارية ســـــــباقة في ذلك هي البرتغال التي أقدم ملكها هنري الملاح في  القوي آنذاك، وكانت أول دولة اســ

ـــــــبتــة)، وكـان لـه احتلالهـا عـام  م، وأعقبهــا ʪحتلال طنجــة في عـام ١٤١٥الهجوم علي المـدينــة المغربيــة (ســــــــ
مخططاته، وكان الباʪ نيقولاس الخامس قد فوضــــــه  م، وكان تطويق بلاد الاســــــلام جميعا في صــــــدارة١٤٣٧

ـــــتكشــــــف  ʪلهيمنة على البلدان التي يقوم ʪحتلالها، فأوصــــــل المســــــيحية إلى الهند،، وقد كان لوصــــــول المسـ
ـــــــكو دي جاما البرتغالي، الذي ســـــــــاعده ملاحنا العربي أحمد بن ماجد إلى المناطق الهندية، من خلال  فاســ

من ثم توجهه من رأس الرجاء الصــالح لبحر العرب، والمحيط الهندي، مثَّل ذلك الدوران حول قارة أفريقية، و 
البوادر الأولى لانقلاب خطير كــان عمــاده الغزو والاحتلال، لغرض الهيمنــة الموارد والثروات التي تنعم đــا 

ســــواق الدول المســــتعمرة، ولغرض Ϧمين مصــــادر الصــــناعات الجديدة وموادها الأولية، وبعد ذلك احتكار أ
 )٩(.تصريف المنتجات

فمفاد ذلك أن دافع التحركات البرتغالية الأول صـوب عالمنا العربي عامة، والخليج العربي خاصة 
هو الرغبة في الهيمنة على التجارة وطرقها الرئيســــة، عن طريق الهيمنة على مناطق الخليج، ويبقى الاقتصــــاد 

ـــا ʪلدافع الدي ني الذي مثَّل غطاءً رسميا ســـــيرَّ تلك الحركة الاســـــتعمارية، هو الدافع الرئيس والحقيقي، متلبســ
وسوَّغ للبرتغاليين أمام اĐتمعات الأوربية التوغل في عالمنا العربي، وشرعن له السيطرة على المناطق التجارية 

   والاقتصادية البارزة فيه.

                                                        
، ١، ج-م ١٩٦٧ج. ج. لوريمر، دليل الخليج، القسم التاريخي، ترجمة مكتب الترجمة بديوان حاكم قطر، الدوحة: د. ط،  - ١ 

مطبعة جامعة البصرة،  ؛ صباح إبراهيم الشيخلي وآخرون، دراسات عن ʫريخ الخليج العربي والجزيرة العربية، جامعة البصرة:٥-٣ص
 .١٢، ص-م ١٩٨٥
، الكويت: عين للدراسات والبحوث الإنسانية ٢محمد حسين العيدروس، ʫريخ الخليج العربي الحديث والمعاصر، ط - ٩

 .٦٥-٦٤ص -م ١٩٦٨؛ جمال حمدان، إستراتيجية الاستعمار والتحرير، القاهرة: دار الهلال، ١٩، ص-م ١٩٩٨والاجتماعية، 



 صراع القوى الاستعمارية في الخليج العربي (البرتغال وهولندا أنمُوذجاً) 

٥٤ 
 

 الشـــــــرق؛ لتقوية إلى م١٥٠٦وعلى أســـــــاس ما تقدم فقد وجَّه ملك البرتغال أســـــــطولاً آخراً عام 
وجود البرتغاليين في ســــواحل الهند، وقد كان الفونســــو البو كيرك من قادة ذلك الأســــطول المكلَّف ϵغلاق 
ــــاطاته  ـــتخدمه المســــــــــــلمون من منافذ تجارية في الخليج العربي والبحر الأحمر، فافتتح البو كيرك نشــــــــ ما يســـــــــ

ة لشــبه جزيرة العرب، وعلى الرغم من كون تلك ʪلســيطرة على جزيرة ســو قطرة، المواجهة للســواحل الجنوبي
ــف الطريق بين الخليج العربي  الجزيرة جرداء مســـــــلوبة من مســـــــتلزمات الحياة إلا أنه أصـــــــر على اتخاذ منتصـــــ
ـــــــيق ʪب المندب، والحلول في عدن، وقد وصـــــــــل إلى  والبحر الأحمر قاعدة لينطلق من خلالها لإغلاق مضــ

دب، ومنع التجار العرب من الوصول إلى الهند، وقد استطاع هذا القائد بغيته، فتمكَّن من تطويق ʪب المن
احتكار التجارة والانقضاض على حالة الرفاه الاقتصادي الذي كان ينعم به العرب على الرغم من انكفائه 

 )١٠(.مدينة عدن وفشله في احتلال
ـــيطرة على التجــارة وطرقهــا ــــــ ه البرتغــاليون  ومن أجــل الهيمنــة على البحر الأحمر وإحكــام الســــــ اتجــَّ

م، ليفرضــــوا ســــيطرēم على جزيرة هرمز، وفي هذا الوقت انطلقت حملتهم ١٥٠٧يقودهم البو كيرك في عام 
ـــــفن العربية في مرمى نيراĔم، وقد  نحو الخليج العربي ترافقهم أســـــــــاطيل من الســـــــــفن الكبيرة، وصـــــــــارت الســــ

د، ومن ثم واصـــلت الحملة توغلها في جزر قارʪ من قوارب الصـــي ٤٠أو  ٣٠أحرقت على إثر هذا الهجوم 
الخليج العربي فتوجهوا إلى قلهات، ثم إلى قرʮت، وأكثروا القتل وســــــــــفك الدماء في أهل هذه المناطق حتى 

ـــــائع التي اقترفوها قيامهم ـــــعة، ومن جملة الفضــــــ بقطع أنوف الأهالي  اســـــــــــتحالت هذه الحملة إلى مجازر بشــــــ
ســـــلب، ثم اتجه قائد الحملة إلى مســـــقط فهاجمها لما تتمتع به من موقع وآذاĔم، ومارســـــوا أعمال النهب وال

ـــــاس من الناحية التجارية، يتحكم في مداخل منطقة الخليج العربي، وهي مدينة مزدحمة  ــــتراتيجي حســـــــ اســــــــ
 )١١( .سكانيا، تقع في طريق النقل البحري التي لا يمكن لأي سفينة تجارية إلا أن تمر đا

ـــــرة البحر الأحمر, إذ ادرك عدم تمكنه من لقد رأى قائد الحملة ا ــــــ لبو كيرك عدم جدوى محاصــــ
ه صوب الخليج العُماني, فوصل بجيشه  مهاجمة عدن ʪلقوة العسكرية الصغيرة التي كانت تحت قيادته, فاتجَّ

م, بعد ذلك أمل البو كيرك إبحاره نحو رأس الحاد, وشـــنَّ ١٥٠٦إلى مناطق قريبة من جزيرة (مُصـــيرة)، عام 
اʭ كبيرا على الموانئ العربية بدأه ϵحراق أسطولا من السفن العربية التي كانت راسية في (خور فكّان), عدو 

وكان عددها من ثلاثين إلى أربعين سفينة، وأحرق أيضا أربعين أخرى في رأس الحاد, وقد تعرَّض لمقاومات 
ــــــــور) الواقعة إل الشـــــــــمال من رأس الحاد, والتي امت هن أهلها الملاحة في منطقة الخليج عنيفة من أهالي (صـ

حيط الهندي, وتفاجئ هذا القائد ʪلأهمية القصــوى التي كان يتمتع đا مضــيق هرمز من 
ُ
العربي، ومنطقة الم
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٥٥ 

 ١، العدد ٢١اĐلد 

ـــــاحلية للخليج، وقد نظم قائد هذه الحملة  الناحية التجارية، إذ كانت تُســـــــــــــــيطر على أغلب المناطق الســــــــــ
وقام بمجزرةٍ رهيبة  الســواحل العربية الجنوبية الشــرقية, ودخل (قرʮت)ممارســات إرهابية منظمة لترويع أهالي 

 )١٢(.ثلاث وثمانين سفينةً كانت في مينائها فيها، وأمر بنهبها، وقام ϵحراق
وʪلنظر للمقاومة الكبيرة التي جابه đا أهل مســـــــــــــــقط البرتغاليين، تلك المدينة التي كانت آنذاك 

إلى اتخاذ أعنف الاجراءات العسكرية لإĔاء مقاومتها فضرđا ʪلمدافع،  ضمن مملكة هرمز، عمد البو كيرك
، ثم توجه )١٣(وقام ϥحراق المباني والجوامع الموجودة فيها، ثم أحرق الســـــفن الراســـــية من ســـــلطان في مينائها

ـــــــحار وبعدها إلى خورفكان، ونتيجة لمقاومة أهلها فقد اتخذ ذلك القائد أعنف  ـــطوله إلى منطقة صــــــ ϥســــــــــ
ســــاليب التدميرية، إذ أنه بعد Ĕبه للمدينة قام ϵحراقها وتدميرها والتمثيل ϥهلها، بقطع أنوف الأســــرى الا

وآذاĔم، ثم توجه أســـــــــطول البرتغال إلى هرمز، ونتيجة لذلك الضـــــــــغط المتناهي في الفتك والتدمير فقد قام 
أن على ملك هرمز أن يدفع ولائه للبرتغال، وكانت هناك معاهدة أشـــــارت نصـــــوصـــــها  ملك هرمز ϵعلان

ـــــفينة من الملاحة في الخليج إلا بتصــــــريح من ســــــلطات  للبرتغاليين جزية ســــــنوية، وقام البرتغاليون بمنع أية سـ
أكبر قلاع وحصــــــون شــــــيدها البرتغاليون  البرتغال، ففرضــــــوا بذلك نفوذهم بطريقة متعســــــفة، ثم قاموا ببناء

مثلا بحصــــــن (النصــــــر)، ومن أجل كســــــب أســــــواق التجارة على ســــــواحل الخليج العربي والمحيط الهندي، مت
للبرتغاليين قرر البو كيرك ϥن تباع الســـــــلع البرتغالية ϥرخص الأســـــــعار، ترســـــــيخا للهيمنة التجارية البرتغالية 

 .)١٤(المطلقة
وđذا استطاع البو كيرك ʪلهيمنة على الموانئ العربية بعد ترويعها المفرط, وغدت مسقط وصحار 

ʮا لصـــالح البرتغال, وأصـــبحت هرمز ونظام وصـــور وقرēت وقلهات، محطات لحماية هرمز والدفاع عن تجار
حكمها المحلي في ظل حماية الدولة البرتغالية, لكن هرمز ما عادت كسابق عهدها، ازدهارا وعمراʭ، نتيجة 

ـــــــكاĔا إلى مناطق الخليج العربي الأخرى, ونتيجة لتحكم البرتغاليين ــــــ  بطرق التجارة التي مغادرة كثير من ســ
فقد مرت مناطقها بضائقات اقتصادية، وذا كان نتيجة طبيعية أيضاً لتنفيذ خططهم التي  تؤدي إلى هرمز،

ترمي إلى إقفال الخليج العربي وفصــله عن تجارة الشــرق, والســيطرة على موانئ ســواحل الخليج العربي, وبناء 
على الخليج العربي وتجارته، وقاموا ʪحتكارها ما يربو  القلاع والحصـــــــون القوية، وبذلك ســـــــيطر البرتغاليون

 .)١٥(على قرن كامل

                                                        
 .١٩, ص١, ج-م ١٩٩١عبد العزيز عوض, دراسات في ʫريخ الخليج العربي الحديث,بيروت: دار الجيل,  - ١٢
-٦٨، ص-م ٢٠٠١ويلسون، ʫريخ الخليج العربي، ترجمة محمد أمين عبد الله، لندن: دار الحكمة،  -ت–سير أرنولد  - ١٣

٦٩. 
 .٢١لمصدر السابق، صمحمد صالح العيدروس، ا - ١٤
ــــــــــالح البريطانية في الخليج العربي - ١٥ ـــاد, -م ١٧٧٨-١٧٤٧عبد الأمير محمد أمين, المصـ , -م ١٩٧٧, بغداد: مطبعة الإرشــــــــ

 .٩ص



 صراع القوى الاستعمارية في الخليج العربي (البرتغال وهولندا أنمُوذجاً) 

٥٦ 
 

وقد اتخذ البو كيرك قرارا للعودة مرة أخرى للخليج العربي، بعد أن أصـــــــــــبح ʭئباً للملك البرتغالي 
ـــــــغـال ذلك ١٥٠٩في الهنـد عـام  م، لكن تنفيـذ ذلـك القرار لم يتكلـل ʪلنجـاح إلا بعـد أعوام عـدة؛ لانشــــــــ

ـــا  القائد في انتقال المقر الرئيس للبرتغاليين إلى منطقة (جاوة) الواقعة على ســــواحل (المالبار), وانشــــغل أيضـ
جذور نشـــاط العرب التجاري في  في ترتيب قرصـــنة البرتغال ضـــد ســـفن العرب والمســـلمين، بغية اســـتئصـــال

ند, وانشـــغل كذلك في عموم المحيط الهندي, وقد تحالف البو كيرك مع الطائفة الهندوســـية ضـــد مســـلمي اله
إعداده لحملة على منطقة مالقا؛ وغرضـــه منع تجار العرب من التجارة مع الشـــرق الأقصـــى, وذلك كله هو 

م، إذ انطلق ١٥١٥عام  الذي حد من معاودة النشـــاط الذي عزم عليهِ في الخليج العربي إلى حلول شـــباط
ـــــ من منطقة جاوة بصحبة إسطول يتكون من أربع عشرة سفينة، تقُ  ــــــــ جندي برتغالي,  ١٥٠٠ل ما يقدر بـ

اذار  ٢١جندي من العبيد, فكان له الوصـــــــــــــــول قرب رأس الحاد بتاريخ ٣٠٠جندي ماليباري, و ٦٠٠و
اذار من الســــــنةِ ذاēا وصــــــل أســــــطوله إلى (قرʮت)، وحاكمُها في ذلك الوقت هو  ٢٥م, وفي يوم ١٥١٥

 )١٦(.لدينالرئيس حمد ابن اخ مستشار ملك منطقة هرمز الرئيس نور ا
ـــــــــار في منطقة الخليج العربي، فإن  ـــــــــــة للبرتغاليين، بدأت ʪلانتشـــ ونظرا لظهور قوى أخرى منافسـ
ون ســـــــــياســـــــــاēم  ـــــــبح البرتغاليون يغيرِّ هيمنة البرتغال على ســـــــــواحله وموانئه لم يكتب لها الدوام طويلا، وأصــ

للتشــــــبُث بمناطق   والســــــياســــــة؛الفاتكة التي درجوا عليها، فتارة يســــــتعملون القوة، وأخرى يســــــتعملون اللين
 الخليج العربي التي سيطروا عليها، وكي يتحكموا بثرواته وبمراكز قوته.

ومن الأوراق المهمة التي كانت بين أيدي البرتغاليين، والتي حشــــــدوها للتشــــــبث ʪلمكاســــــب التي 
فوية، والمهيمن حصــــلوا عليها في الخليج العربي تحالفهم مع الشــــاه إسماعيل الصــــفوي، مؤســــس الدولة الصــــ

ــــــي بتقديم أســـــــــطول البرتغال لمســـــــــاعدة اسماعيل  على عرشـــــــــها، وكانت بنود معاهدة التحالف بينهما تقضـــ
ـــــــط ســــــــلطته على البحرين والقطيف، نظرا لافتقار تلك الدولة للقوة البحرية، وʪلمقابل فإن  ــــــفوي لبسـ الصــ

ن أحد الموانئ الواقعة على ساحل بلوشستان، الشاه يسلِّم ʪلحماية البرتغالية لمنطقة هرمز، ويقوم ʪلتنازل ع
 .)١٧(وهو ميناء جوادر، وأيضاً تقوم الدولتان بمساعدة بعضهما للوقوف ضد الدولة العثمانية

ومن جانب آخر فإن الإنكليز بدأوا يعززون علاقاēم التجارية مع دولة فارس الصـــــفوية، وكانت 
ـــــيلهم على البرتغاليين، و  قد ســـــــارع إلى إعطائهم امتيازات لإقامة وكالة تجارية في رؤية الشـــــــاه تتجه إلى تفضــ

منطقة (جســـــــــك) المطلِّة على خليج عُمان، لتلافي مرورهم بمركز هرمز، ومن ثم تعرضـــــــــهم للغارات التي قد 
في تلك المنطقة، وعلى الرغم من ذلك فقد صـــــــــــــــمم  يســـــــــــــــتهدفهم đا البرتغاليون من حصـــــــــــــــوĔم الموجودة

                                                        
 .١٧, ص-م ١٩٧٤صلاح العقاد, التيارات السياسية في الخليج العربي, القاهرة: مكتبة الأنجلو المصرية,  - ١٦
؛ عبد العزيز سليمان نوار، الشعوب الإسلامية، بيروت: دار النهضة العربية، ١٨بق, ص صلاح العقاد، المصدر السا - ١٧
 .١٣٣-١٣٠، ص-م ١٩٩١



 

٥٧ 

 ١، العدد ٢١اĐلد 

البحرية على التجارة الانكليزية الفارســـــــــــــــية، والحيلولة دون انســـــــــــــــياđا، وحين  البرتغاليون على قطع الطرق
خرجت أول قافلة إنكليزية من (ســـــــورات) في الهند متجهة إلى فارس اعترض البرتغاليون ســـــــبيلها، وʪلفعل 

ــــــورات في الهند، وأدى هذ ا إلى فإن البرتغاليين قاموا ʪعتراض القافلة الإنكليزية الأولى التي قدمت من ســـــــــ
 .)١٨(م، وقد حسم الاشتباك لمصلحة أسطول الإنكليز١٦٢٠اشتباك وقع ʪلقرب من(جسك) عام 

ـــــــــــتعمارية ، ورجحت١٦٢٢لقد كان عام  فيه كفة  م هو العام الذي تغيرت قي المعادلة الاســــ
ــــــــــين  ــــــــتولى الانكليز والفرس على المركز الحصــ الانكليز بمســــــــــــاعدة الفرس، على حســــــــــــاب البرتغاليين، فاســــ

م، ϵتمام  ١٦٢٤تغاليين في هرمز في ذلك التاريخ، وشرع اليعاربة العمانيون بعد أن أسسوا دولتهم عام للبر 
إذ استطاع ʭصر بن مرشد إمام  البرتغاليين، ما بدأه الإنكليز والفرس، فانتزعوا المناطق المتبقية تحت سيطرة

الحامية البرتغالية الرئيســــة الموجودة في اليعاربة وقائدهم من انتزاع صــــحار وجلفار وقرʮت منهم، واضــــطرت 
م، وذلك بعد انتصاره الكبير ١٦٤٨إلى الركون لطلب الأمان ثم إبرام الصلح مع يعاربة اليمن عام  مسقط

ـــــر بن مرشـــــــــد  ـــــبح رعاʭ ʮصـــــ عليهم، وقد الزمهم đدم قلاعهم، وعادت للعرب أحقيتهم في الملاحة، وأصـــــ
ائع الداخلة إلى مســــقط والخارجة منها، وبعد تولية ســــلطان بن معفويين من الضــــرائب والرســــوم على البضــــ

م، اتخذ ســــيرة ســــلفه في جهاد البرتغاليين، فاســــتولى  ١٦٤٩ســــيف الحكم على إثر وفاة الامام ʭصــــر عام 
ــــــقوطها فقد هوى آخر المواقع الحصــــــــــــــينة للبرتغاليين في الخليج ١٦٥٠على مدينة مســــــــــــــقط عام  ــــــ م، وبســ

 .)١٩(العربي
ج البرتغاليين من المنطقة فرصــــة ســــانحة لمســــتعمرين جدد للتغلغل في الخليج، فكان وقد مثَّل خرو 

للإنكليز والفرنســيين والهولنديين دور كبير في ذلك، وقد دخلت هذه القوى الأوربية في نزاعات وصــراعات 
 )٢٠(.في القرن السابع عشر والقرن الثامن عشر

 :)٢١( منطقة الخليج أهمها وهناك أسباب متعددة ساهمت ϵضعاف البرتغاليين في
ـــــبانيا عام  أولاً: إن قوة البرتغال أخذت ʪلضــــــــــعف في الخليج م, ١٥٨٠منذ أن انضــــــــــمت لأســـــ

وظهر الاتحاد البرتغالي الأســـــــــــــــباني إلى الوجود، فقد بدا ذلك الضـــــــــــــــعف بجلاء خلال المحاولات البرتغالية 
ـــفن الإنكليزية لمنعها من الدخول إ لى ميناء جســـــــك، وحينها انقلبت الأمور الفاشـــــــلة في الوقوف أمام الســــ

                                                        
؛ انطوان متي، الخليج العربي من الاستعمار البريطاني حتى الثورة الإيرانية، بيروت، ٢٣صلاح العقاد، المصدر السابق، ص - ١٨

 .٥٧-٥٦، ص-م ١٩٩٣دار الجيل، 
-؛ محمد العريس، موسوعة التاريخ الإسلامي العصر العثماني ٣٤-٣٢، ص١لخصوصي، المصدر السابق, جبدر الدين ا - ١٩

 .٨٤، ص-م ٢٠٠٥، بيروت: منشورات دار اليوسف، 
عبد الأمير محمد أمين، دور القبائل العربية في صد التوسع الأوربي في الخليج العربي، خلال القرنين السابع عشر والثامن  - ٢٠
 .٦٥٧-٦٥٦، ص-م ١٩٧٤ث المؤتمر الدولي للتاريخ، بغداد: مطبعة أسعد،عشر، بحو 
 .٧٧-٧١, ص١عبد العزيز عوض, المصدر السابق, ج - ٢١
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على البرتغاليين بعد ســـــيطرة على الخليج ʭفت على قرن من الزمان، متفردة في ذلك من دون منافســـــة من 
أية قوة أخرى، وقد حمل لنا القرن الســـــــابع عشـــــــر وعقده الثالث ʪلذات طموحات كبيرة لأســـــــبانيا، وهذه 

الأمكنة، فتحملت البرتغال أوزار تلك الســــــياســــــة الطموحة الطموحات جعلتها تحارب في أغلب الجهات و 
لأســـبانيا, فاضـــمحلت تجارēا وضـــعفت، وعلى وجه الإجمال فإن تداعيات الاتحاد البرتغالي الأســـباني كان 

 لها الدور المهم في رسم Ĕاʮت الهيمنة البرتغالية على الخليج، ومنطقته برمتها.
في الانقضـــاض على  فاعلٌ  ين للبرتغال في تجارة الشـــرق دورٌ نديʬنياً: كان لمنافســـة الإنكليز والهول

الهيمنة البرتغالية وإضعافها؛ فقد كانت منافسة تلك الدولتين منافسة منظمةً تكفلت đا الشركات التجارية 
نضــــــبطة, وعلى أجهزة اداريٍة تصــــــرف رواتب جيدة لمنتســــــبيها, 

ُ
المعتمدة على القوات العســــــكرية المدربة والم

دت على موارد ساهمت đا قطاعات كبيرة وواسعة من شرائح اĐتمع الهولندي والإنكليزي, في حين واعتم
كانت تجارة البرتغال حكراً خالصــــــــــــــاً ببلاط البرتغال ورجالاته, وعلى هذا النحو فقد أدى بروز الهولنديين 

 قة الخليج.البرتغاليين وإĔاء هيمنتهم على منط والإنكليز كمنافسين تجاريين إلى اضعاف
ʬلثاً: كان لموقف الدولة الصــفوية متمثلة بعباس الصــفوي من ســيطرة البرتغال على الخليج العربي 
دور مهم في إضــــعاف البرتغاليين، والحد من نفوذهم، فأصــــبح وضــــعهم في غاية الحرج في المنطقة الســــاحلية 

لامدادات من موانئ البلاد الفارســــية, الفارســــية للخليج ، وتعذر على الســــفن البرتغالية توفير التجهيزات وا
وعلاوة على ذلك فإن الفُرس قاموا بعمليات حربية ʭجحة ضد مراكز البرتغال, فأصبح مركزهم العسكري 

م حينما طرد الصـــــــــــــــفويون بقيادة الشـــــــــــــــاه عباس البرتغاليين من ١٦٠٢منذ العام  في غاية الحرج في الخليج
 ى السمعة العسكرية لهم كبيراً جداً.منطقة البحرين، فكان المردود السلبي عل

ـــا ١٦١٦رابعاً: تمَكُنُ اليعاربة العُمانيين من طرد البرتغاليين من منطقة صـــــــــحار في عام  م, وأيضـــــ
, فكانت المقاومة العربية متمثلة بعرب عُمان، ونشــــــاطاēا من بين العوامل ʪلغة ١٦٢٠من جلفار في عام 

 طقة الخليج العربي.الأهمية التي أĔت وجود البرتغال في من
خامســــاً: كان هناك أجماع للمؤرخين على أن فســــاد الحكام والمســــؤولين البرتغاليين وإســــاءēم في 
استعمالهم للسُلطة، وابتزازهم الأموال، وانتشار الفساد والرشوة، واستشراء عمليات القرصنة التي أصبحت 

شـــــر أســـــهم ذلك كُلهُ في إضـــــعاف الســـــيطرة ظاهرة عامة لحكم البرتغال في الشـــــرق Ĕاية القرن الســـــادس ع
البرتغالية المعتمدة على القوة البحرية؛ فلذلك تعذَّر على البرتغاليين الصـــــــــــــمود أمام أعدائهم الذين يمتلكون 

 قدرات كبيرة مقارنة ʪلقدرات البرتغالية الاقتصادية والبشرية.
فرطة والجشــع الشــديد 

ُ
لم يجعل البرتغاليون ينجحون في ســادســاً: إن التعصــب البرتغالي والقســوة الم

كســـــــب ثقة ســـــــكان المنطقة وتجارها المحليين وإحراز احترامهم، بل إĔم على خلاف ذلك اســـــــرفوا كثيرا في 
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اســتعمالهم للقوة للســيطرة على المياه الشــرقية، وتميز حكم البرتغاليين للشــرق ʪلوحشــية الكبيرة في معاملتهِم 
اعتناق المســـــيحية, ʪلإضـــــافة إلى اتباعهم لســـــياســـــة البطش والقهر،  للســـــكان، وفي محاولتهم إرغامهم على

واســــــتغلال في اســــــتثمارات الشــــــعوب الاقتصــــــادية، وكذلك تعزيز حامياēم في منطقة الخليج العربي؛ فعمل 
 ذلك على مضاعفة عداء الشعوب لهم.

ة واĔيارها، إن ما تقدم يكشف لنا بجلاء الأسباب الكامنة وراء اضمحلال قوى استعمارية كبير 
ـــاســـــعة والمدن والموانئ الكبيرة الواقعة على الخليج  تلك الدول التي كانت تتحكم في مصـــــير المســـــاحات الشــ

قوىً اســــــــــتعمارية أخرى جديدة تبرز على ســــــــــاحة الأحداث ويكون لها الدور الفاعل في  العربي, مما جعل
على الســــاحة بصــــورة لافتة، فانكشــــفت المنطقة بعد ذلك، وخاصــــة بعد ان ظهرت الأهمية المركزية للخليج 

الأهمية الاســـتراتيجية للخليج العربي كونهِ يمثل نقطةً الهيمنة المركزيةً، والمفصـــل الحيوي المهم للاســـتحواذ على 
التجارة، وما يتعلق đا من الثروات لدعم إمكاʭت قوى الاستعماري الجديدة في إحكامِ السيطرة، وتوسيع 

، لم تكن في ظل ســــيطرēا, وبدأت من هناك بواكير صــــراع بين قوى الاســــتعمار النفوذ على مناطق جديدة
تعددة تطفو على سواحل الخليج العربي.

ُ
 الم

 الوجود الهولندي في الخليج العربي :المبحث الثاني
لم تزل منطقة الخليج العربي محطَّ أنظار القوى الاستعمارية المختلفة، ʪلنظر لأهميتها الإستراتيجية، 

بين تلك القوى الاستعمارية المتنافسة كانت هناك قوى ضعيفة في مناطقها وبلداĔا، فحاولت استعراض  ومن
مهيمنه آنذاك، عن طريق الشروع ʪلسيطرة على الخليج  قوēا أمام القوى الاستعمارية الكبرى التي كانت

م بين أصحاب النفوذ من الدول العربي، وموارده الاقتصادية والتجارية، وقد كان لها الحصول على موطئ قد
الاستعمارية المتسلطة، وكان الهولنديون في صدارة تلك الدول التي بزغ نجمها بعد انتهاء سطوة البرتغاليين 
آنذاك، وذلك بعد أن شرعوا بفل عرى التبعية لغيرهم، وفكروا في الوصول للاستقلال العسكري والسياسي 

  ذلك الوقت كالأسبان.والتجاري عن قوى الاستعمار المهنية في
ʪلممارسات القمعية  م؛ بعد أن ضاقوا١٥٦٦وقد بدأ الهولنديون ʪلتمرد الفعلي على الإسبان عام 

التفتيش، والاضطهاد الديني، ولما لقيته السفن الهولندية من معامله سيئة في الموانئ الإسبانية،  المتمثلة بمحاكم
م، وكان رد ملك أسبانيا  ١٥٨١ل عن الدولة الاسبانية عام لهذا كله شرع الهولنديون ϵعلان الاستقلا

على ما تقدم ϵغلاق الأسواق في لشبونه، وكذلك الموانئ في شبه جزيرة  م)١٥٩٨_ ١٥٥٦فيليب الثاني (
إيبيرʮ أمام السفن الهولندية، وتحريم نقل بضائع الشرق عليها من لشبونه، وقد كانت اʪن القرن السادس 

مخزن تجارة الشرق الرئيس، إذ أن الموزعين الهولنديين كانوا ϩخذون منها حاجه أسواقهم من  عشر الميلادي
بضائع الشرق التي يفضلها الأوروبيون آنذاك، ونتيجة القرار الذي أصدره فيليب الثاني، كنتيجة للحرب 

ادل التجاري فيها بين الهولندية الإسبانية إلا إن المصانع الهولندية قد ازدهرت إلى حد ما، وتوسع التب
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الهولنديين وبين الدول الاخرى، ولعدم الرغبة من لدن التجار الهولنديين ʪستمرارهم بدفع مبالغ ʪهظة كان 
البرتغاليون يفرضوĔا عليهم، فقد كان قرار الهولنديين هو التوجه نحو البحار الشرقية ساعين للوصول الى 

لها وكان ذلك بمثابة ضربة قوية لاحتكار البرتغاليين لتجارة  سلع ومنتجات الشرق من المصادر المباشرة
في الشرق، وبخاصةً بعد  وتحديهابعد أن انكشفت لهم القدرة على الوقوف أمام قوة البرتغال  الشرق, وذلك

 )٢٢(.م١٥٨٠أن أضحت البرتغال جزءاً من امبراطورية أسبانيا عام 
ـــار عل ى الهولنديين من لدن البرتغاليين والأســــــبان، في وهنا ينكشــــــف لنا كيف كان للتضــــــييق في الحصـــ

كبير في الاتجاه đم إلى التفكير في الاتصــــال ʪلشــــرق، وفعلاً   ل هولندا على بضــــائع الشــــرق من دورٍ حصــــو 
ـــــــــــــيبها الفشـــــــــــــــل؛ وذلك عدم  كانت لهم محاولات كثيرة في ذلك المنحى، غير أن تلك المحاولات كان نصــ

ليون يســــــلكوĔا، ونتيجة ذلك حاولت حكومة هولندا الســــــير في أســــــاليب ʪلطرق التي كان البرتغا معرفتهم
ــــحيحة؛ للوصــــــول إلى غاēʮا، وذلك عن طريق أســــــلوبين: الأول منهما يتمثل ϵرســــــال البعثات  وطرق صــ
التجارية، والثاني يرمي إلى Ϧسيس شركات تجارية، لهذا عمد الهولنديون لتجنيد أشخاص، استطاعوا مرافقة 

تغال، والاضــــــطلاع بخبرات القائمين عليها، وتمثل ذلك بما قام به (ʮن تيشــــــوتن) من دور في أســــــاطيل البر 
كثيرا، وأيضـــــــاً اعتمد   ذلك والذي كان من أبرز من رافقوا البرتغاليين، فقد أفادت المعلومات التي اكتســـــــبها

لشـــــــــــبونة؛ من أجل  الهولنديون على جهود تجار آخرين، كان من بينهم (هوتمان) الذي أرســـــــــــلوه إلى مدينة
 )٢٣(.دراسة التجارة الشرقية وأحوالها، وعُدَّت تلك الرحلة فاتحة الرحلات ʪتجاه المحيط الهندي

م في البحث عن موضوعات في توحيد مؤسسات ١٦٠٢وقد دأبت مؤسسات التجارة في هولندا عام 
ات المنافســة الحقيقية، لذا التجارة في هولندا، والســعي إلى تكوين شــركة رصــينة قادرة على الاضــطلاع بمهم

كان أمر الملك الهولندي لجميع مؤســـــــســـــــات التجارة الهولندية ʪلاتحاد مجُدʮً، فتأســـــــســـــــت الشـــــــركة الهندية 
الهولندية، وقد مٌنِحتْ تلك الشـــركة الحق في مزاولة التجارة مع الشـــرق، وأيضـــاً عقد الاتفاقات والمعاهدات 

لشـــركة حينها إلى إدارة للاســـتعمار الهولندي، وعندها أصـــبحت وϦســـيس القواعد التجارية، وتحولت هذه ا
ـــــــلاطين  داخلة مع قوى أورʪ في صـــــــــراعات كبيرة، وكان لأعضـــــــــاء تلك الشـــــــــركة النجاح في التقرب من ســ
المناطق التي ʫجروا معها وحكامهم، ونجحوا أيضــــاً في التقرب من البلاد الفارســــية للحصــــول على كثير من 

                                                        
 .١٨٢, ص ١عبد العزيز عوض, المصدر السابق, ج - ٢٢
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ـــــط الهولنديون ســــــلطتهم التجارية على تلك المناطق، وكان لهم أن يســــــتعمروا أجزاء الامتيازات المهمة، ف بسـ
 )٢٤(.منها، وقد اخضعوا تلك المناطق تحت سيطرēم بصورة فعلية

وقد أظهر ادِّعاء الهولنديين بكون مجيئهم هو لمساندة الإنكليز وقوēم البحرية ضد البرتغال، Ĕϥم أشدُّ 
غير أن المصــالح الهولندية الإنكليزية ســرعان ما اصــطدمت، بعد أن خلص الأمر قوة من الأوقات الســابقة، 

لهاتين الدولتين على وقع انكفاء البرتغاليين وطردهم من هرمز، فقد أصـــــــــــــبح ســـــــــــــعي الهولنديين لكســـــــــــــب 
الامتيازات من البلاد الفارســــية شــــغلهم الشــــاغل، فأثمرت جهودهم ʪلحصــــول حق Ϧســــيس وكالة في مدينة 

ـــــية عام ، )٢٥(سبندر عبا م، حينما تمت لهم ١٦٢٣فبدأ نفوذ هولندا ونشــــــــاطهم التجاري في البلاد الفارســـ
الموافقة من لدن حكومة فارس في Ϧســيس وكالة جزيرة هرمز، ثم نقلوا تلك الوكالة إلى ميناء بندر عباس ثم 

كر إليها في مقابل ا لحرير الذي كانوا يشـــتروه إلى مدينة أصـــفهان، وقد افلحوا ʪلمباشـــرة ϵرســـال قوارب الســـُ
 )٢٦(.من تلك المدينة

م، بوســــــــاطة وكالات التجارة الهولندية في ١٦٣٠وقد ازداد التوغل الهولندي في الخليج العربي بعد عام 
أصفهان وبندر عباس وقشم, وقد تعاونت هولندا مع إنكلترا مدة من الوقت ضد شاه فارس صفي، الذي 

ــــاه عباس بعد وفاته عام  م، على خلفية ēديده Ĕϵاء الامتيازات الخاصــــــة بتجارة الحرير ١٦٢٩أعقب الشــ
ــــــــي والتي منحتها فارس للهولنديين والإنكليز, غير أن ـــــــــــركة الهولندية تراجعت وعادت لتوثيق  الفارســـــــ الشــــ

م، بعد ١٦٣٢علاقاēا مع (خان شــــــيراز) الذي تكفَّل بتجهيز حملة هدفها الاســــــتيلاء على مســــــقط عام 
دة عســـكرية يقدمها الهولنديون شـــبيهة بما قدمته الشـــركة الإنكليزية للشـــاه الســـابق عباس وعودها له بمســـاع

م, وكان انتفاع الشركة الهولندية من وعدها كبيرا؛ً ١٦٢٢الأول من أجل استيلائه على جزيرة هرمز في عام 
ولندية, وتم لها م بتبادل تجاري ونقل كميات كبيرة جداً من البضــــائع الفارســــية واله١٦٣٣إذ قامت في عام 

م، إلى عام ١٦٢٥الحصــــــــول على الإعفاء الجمركي, وقد قُدِرت البضــــــــائع الســــــــنوية التي تم نقلها منذ عام 
 )٢٧( .) تومان سنوʮً ٤٠٠٠٠-٣٠٠٠٠م، بمبالغ تتراوح بين (١٦٣٣

نهما، وكانت روح المنافسـة الملتهبة بين الهولنديين والإنكليز تتصـاعد، ويتصـاعد معها النفس العدائي بي
فقد كانت هناك محاولات عديدة من الهولنديين لإبعاد الإنكليز من حقوق وامتيازات التجارة مع فارس، 
ـــــــمنها رفع الأســــــــعار للمنتوجات  ـــــــاليب متعددة، من ضـ وكذلك ابعادهم عن الخليج العربي ʪســــــــتعمال أسـ
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 .٢٥الفهد، المصدر السابق، ص
 .٣٩بق، صمحمد حسين العيدروس، المصدر السا - ٢٥
؛ علي غنام، أحداث فاصلة في إحتلال النفوذ الأجنبي ʪلخليج ١٣٩-١٣٨سير أرنولد. ت. ويلسون، المصدر السابق، ص - ٢٦
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تمكين الهولنديين من التفرد الفارســـية، كذلك بيع ســـلع مســـتوردة تكفلوا بجلبها ϥقل كلفة، هذا كله أدَّى ل
م أسطولاً ١٦٤٠أرسلوا في العام  ، ومن أجل تعزيز ذلك)٢٨(بتجارة الخليج في القرن السابع عشر الميلادي

بحرʮً قوامه ثمان من الســــــــــــفن إلى مدينة البصــــــــــــرة، وأنزلوا البضــــــــــــائع جميعها في منطقة المناوي، فكان لتلك 
 )٢٩(.ر السلع الإنكليزية في مدينة البصرةالكميات من البضائع Ϧثير كبير على أسعا

ـــة ʪلتوابل والبهار في منطقة  ــــتها على التجارة الخاصـــ وهكذا اســــــتطاعت الشــــــركة الهولندية إحكام قبضــ
الخليج العربي وبلاد فارس, واحتكرت التصـــدير للبضـــائع الفارســـية، وأضـــحت التجارة في الخليج العربي في 

ـــــركة الهولندية، وبذلك ظل الهيمنة الهولندية, وكانت أكثر ا لبضــــــائع والســــــفن في بندر عباس عائدة إلى الشـ
ــح تفوقهم، وهو ما حدى ʪلإنكليز وأرغمهم للتوجه إلى  تبين رجحان كفة الهولنديين على الإنكليز، واتضــــ

م، من أجل إقامة الوكالة التجارية الأولى فيها، ʪلرغم من ممُاطلة الشـــــركة الإنكليزية ١٦٤٣البصـــــرة في عام 
ـــــــة الشـــــــــــــــركة الإنكليزية، في غلق وكالتها في مدينة م ــــــ تمثلة بوكلائها في بلاد فارس، بتنفيذ تعليمات رʩســ

 أصفهان، ونقل الممتلكات العائدة إليها من بندر عباس إلى ميناء البصرة لإحراز وضمان سلامتها، وذلك
 )٣٠(.م١٦٤٥في حزيران عام 

ـــرقية من وبذلك كان فترة مُنتصــــــــــف القرن الســــــــــابع عشــــــــــر الميلا دي حافلةً ʪنتقال ســــــــــيادة المياه الشـــــــ
البرتغاليين إلى الهولنديين الذين ســـيطروا على أســـواق التجارة في بلاد فارس ومنطقة الخليج العربي, ولم يتبقَ 
لتجارة إنكلترا أثر فعَّال في الأســـــواق المذكورة, وقد يعُزى هذا إلى اعتقاد ســـــائد في الأوســـــاط التجارية بحل 

نكليزية, وđذا فقد بلغ نفوذ الهولنديين ذروته, وحصـــلوا على امتيازاتٍ كثيرة أخرى من ســـلطات الشـــركة الإ
م, واســـتثمروا ذلك لإرغامهم في الخضـــوع لمطاليبهم، وبخاصـــة بعد تعزيز موقفهم في ١٦٤٩بلاد فارس عام 

ـــــقط عام منطقة الخليج، بعد نجاح العرب في منطقة عُمان بطرد بقاʮ البرتغاليين من منطقة م م؛ ١٦٥٠ســــــ
 )٣١(.بعد خِلو منطقة الخليج العربي من قوى أورʪ التي كانت منافسة للهولنديين
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 ١، العدد ٢١اĐلد 

لقد كان إســــهام هولندا في القضــــاء على هيمنة البرتغال في منطقة الخليج ســــبباً رئيســــاً للتقرب العُماني 
نــدا ʪرزاً من خلال حجم الهولنــدي ، وفقــاً لمصــــــــــــــــالح الــدولتين التجــاريــة، فقــد كــان الازدهــار التجــاري لهول

 )٣٢(.التجارة وزʮدēا الكبيرة، وكذلك السفن التي تصل إلى بلاد فارس، والخليج العربي
ونظراً لمـا تحقق من نجـاحـات أنجزهـا الهولنــديون في منطقــة الخليج العربي بشـــــــــــــــكــلٍ خـاص، وفي منــاطق 

نافســـــة لهم نحو تغيير الشـــــرق عامةً، على المســـــتوʮت التجارية والســـــياســـــية, فقد تحركت قوى الا
ُ
ســـــتعمار الم

مسارات علاقاēا السياسية التي تربطها بفارس، وبعض القوى في البلاد العربية التي كانت مُسيطرة آنذاك, 
 في تلك المنطقة. وذلك لخدمة مصالحها، وتعزيز وجودها التجاري والسياسي

يرة وكبيرة، تمثل أهمها بما حصـــــل عام ولم تســـــلم العلاقات الهولندية الفارســـــية من تعرضـــــها إلى هزَّات كث
ـــــدهم، فقام الأخير ϵلغاء كثير من امتيازات التجارة ١٧٠٨ ــــــ م، حينما قام الإنكليز بتحريض الشـــــــــــــــاه ضــــ

ـــــرعوا  الهولندية؛ فقام الهولنديون على إثر ذلك بتدمير ميناء (بندر عباس)، واحتلال مدينة (قشــــــــــم)، ثم شـــــ
ــــــاه فارس الذي ق دم طلباً فيها للقضـــــــاء على القوة العربية العُمانية، بيد أن ʪلدخول في مفاوضـــــــات مع شـ

م شـرع ١٧٣٦هولندا لم تسـتجب لذلك الطلب ورفضـته، وبعدما وصـل (ʭدر شـاه) عرش بلاد فارس عام 
الهولنديون ϵبداء التقرب منه، وقاموا بمســـاعدته في القضـــاء على بعض المتمردين في بلاده، غير أن أحوالهم 

دا đم إلى غلق وكــالتهم التجــاريــة في مينــاء بنــدر عبــاس عــام التجــاريــة ظلــت مُ  ترديــة، إلى الحــد الــذي حــَ
٣٣(.١٧٤٨( 

م توجه ســــفن هولندا إلى جزيرة خرج لفتح مقر تجاري لهم فيها، وشــــرعوا ببناء ١٧٥٣ وقد شــــهدَ العام
برم مع المير مهنا حاكم

ُ
بندريق، مما أدى  قلعة عســــــــــــكرية وقاموا بتحصــــــــــــينها، وكان ذلك مخالفاً للاتفاق الم

التي اتخذوها لإʬرة ذلك الحاكم وإʬرة ســــــكان المنطقة جميعا؛ً فظهر الهولنديون من خلال الاســــــتحكامات 
وا مســـــتعمرين لتلك المنطقة، وليســـــوا تجاراً، كما يدَّعون، وهذا الحدث أʬر كثيراً حفيظة ؤ في الجزيرة أĔم جا

 )٣٤(.الإنكليز
ـــــرع الهولنديون ʪلتعرض لب ـــــفن العثمانيين عام وقد شــ م ، في محاولة لبســـــــطِ النفوذ على ١٧٥٤عض ســ

تلك المناطق، فأجبروا العثمانيين على القيام بدفع مبالغ مالية لهم، وقد قام الإنكليز ʪلتصـــــــــــــــدي للنفوذ 
حتدمة، وتولى المير

ُ
نافســـــة الم

ُ
 الهولندي، غير أĔم فشـــــلوا في أول الأمر، وقد أغُتيل المير ʭصـــــر خلال تلك الم
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، وقد شــــــــــرع الأخير ʪلقيام بكثير من العمليات العســــــــــكرية، تمثَّل )٣٥(م الحكم من بعده ١٧٥٤مهنا عام 
أهمها بمهُاجمة تموينات الهولنديين القادمة من بوشـــــــــــــهر، وقد أرســـــــــــــلَ ذلك الأمير مئتي رجل من رجالهِ كي 

د الهولنديين والإنكليز يهاجموا حصــــــــــون الهولنديين، وســــــــــاندته في ذلك قبائل كعب العربية في جهاده ضــــــــــ
والفرس، وهذا الأمير أيضــــــــاً هو الذي كان يضــــــــع الخطط đدف القضــــــــاء على أعدائه المذكورين في جزيرة 

 )٣٦(.خرج
ـــــل بين  ــــــ وقد بدأت العمليات لتحرير جزيرة خرج من لدن المير مهنا ʪلقيام بعبور المضــــــــــــيق الذي يفصـ

فقام بتطويق الجزيرة، والقيام بمحُاصـــرة الهولنديين عام جزيرتيْ خاركوة وخرج مُصـــطحباً خمســـمئة من رجالهِ، 
م، وقد دام حصــــــــــاره لها ثلاثة عشــــــــــر يوماً، وđذا يكون أجبر الحراس المكلفين بحراســــــــــة القلعة من ١٧٦٥

م، ووقعوا اتفاقاً يقضــــــــــــــي ١٧٦٦الهولنديين على رفع راية الاســـــــــــــــتســـــــــــــــلام في الأول من كانون الثاني عام 
 )٣٧(.من الجزيرةʪستسلامهم، وانسحاđم 

ــــــقوطهم في منطقة الخليج، كان على   لقد كانت هناك عوامل عدة ســــــــــارعت في انكفاء الهولنديين وســــ
رأســـــــــــها ماارتكبوه في تلك الجزيرة من أعمال، أʬرت بغُض العرب وكراهيتهم لهم، منها محاولتهم لممارســـــــــــة 

د ذلك أخذَ المير مهنا بتوجيه حِرفة الغوص في الســــــــــــــر, وعمدوا كذلك لجلب مســــــــــــــتوطنين إلى الجزيرة, بع
ــــف، مما أدى إلى إحراج مركز الهولنديين  ضـــــــرʪت موجعة إلى الهولنديين في منطقة بندريق قرابة عامين ونصـــ

م, وبخروجهم من جزيرة خَرجْ أُســـــــدل الســـــــتار ١٧٦٦في تلك المنطقة, واســـــــتقرار رأيهم على إخلائها عام 
 .)٣٨(على النفوذ الهولندي في منطقة الخليج العربي

 صراع القوى البرتغالية والهولندية في الخليج العربي: المبحث الثالث
ــــع القول في أهم مفاصـــــــل صـــــــراع القوتين الاســـــــتعماريتين البرتغالية والهولندية على  لابد لنا من أن نوســـ

ان بعد  منطقة الخليج العربي من أجل الحصول على مراكز قوة ومناطق نفوذ في تلك المنطقة الاستراتيجية,
قمنــا بتنــاول الأحوال التــاريخيــة لــذلــك الصـــــــــــــــراع، ويلحظ من خلال دراســـــــــــــــتنــا لــه أنــه قــائمٌ على البُعــدين 
الاقتصــادي والتجاري اللذين يســتهدفان فتح مناطق أســواق جديدة، إضــافة إلى التحكم في الطرق العالمية 

دف لعقد مقارʭت ʫريخية بين قوة للتجارة، وإحراز المواد الأولية من المواطن الأصـــلية لها, وهذا المبحث يه
ستعمرة عن مدى سيطرة أحدهما على مُقدرات 

ُ
نفوذ تلك الدولتين الاستعماريتين، والكشف في المناطق الم

 الدولة الأخرى.
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 ١، العدد ٢١اĐلد 

كانت الأراضـــي المنخفضـــة على موعد مع بداية العصـــر الذهبي في النصـــف الأول من القرن   لقد
قاليم الهولندية حينها في حرب مع أســــبانيا؛ من أجل للحصــــول الســــابع عشــــر الميلادي بعد أن دخلت الأ

على اســـــتقلالها، ولم يمرَّ زمن طويل حتى أضـــــحى الهولنديون منازعين للبرتغاليين على ســـــيادة الجزر في الهند 
م، وقد كان غايتهم من المنافســــة هي ١٥٩٧الشــــرقية، إذ ســــاروا بخطىً حثيثة في التجارة الشــــرقية منذ عام 

على الاحتكار التجاري لبضــائع تلك المناطق الثمينة، حيث كانت أغلى الســلع من اســتيراد أورʪ الحصــول 
ـــــائع، بل شمل  هي بضــــــائع الهند الشــــــرقية، ولم تقف هولندا عند دخولها للمنافســــــة من خلال احتكار البضـ

 .)٣٩(أيضاً دخولها إلى حقول الإنتاج في جزر الطيب، وتحريض حكام مناطق الطيب ضد البرتغال
ويكشـــــــفُ ذلك الدوافع الحقيقية لبداʮت هذا الصـــــــراع, الذي دفع تلك القوى للمنافســـــــة على 
مناطق النشـــــــاط الاقتصـــــــادي والتجاري، في الخليج والشـــــــرق بعامة, وكان يُلازم هذا البعد الرئيس بعدٌ ʬنٍ 

رية والاقتصادية لتلك تمثَّل ʪلبُعد السياسي والعسكري الذي كانت بوصلته تتجه نحو خدمة المصالح التجا
الدول, وقد كان الأســــلوب الســــياســــي لإدارة الملف الاقتصــــادي والتجاري حاكماً لتلك الدول من خلال 

 نجاح هيمنتها على مناطق النشاط أو فشلها فيه.
ومن الأمور المؤكدة لاهتمام الهولنديين بتجارة الطيب أن حكومتهم أرســلت التعليمات إلى شــركة الهند 

ــة، وتنتهي بغرض الشـــرقية ا لهولندية، وأوصـــتهم خلالها ϵعطاء الأولوية لتجارة الطيب التي تبدأ منها المنافسـ
ـــائع  ـــــيطرة على التجارة الخاصــــــــة ʪلتوابل والطيب والبضــــ تقوية مركز شــــــــركة الهند الشــــــــرقية الهولندية، ثم الســـ

ولندية قد أصـــدرت تعليماēا الأخرى، وكذلك الحد من تصـــرفات الإنكليز والبرتغاليين, وكانت الحكومة اله
ـــيطرة على  ــكيل مديرية عامة من الهنود، تتضــــمن أربعة أعضــــاء من مجلس الهند؛ من أجل السـ ʪلإيعاز بتشــ

 .)٤٠(مراكزها التجارية في آسيا واستغلال مواردها
ـــــــــــــيطرة على تجارة التوابل في (ملاقا)، وكذلك تجارة الفلفل، من الأهداف المهمة  لقد كان إحكام الســ

ـــام التي ــــديون جهودهم عـ ــــة الموقف ١٦٠٥ ركز الهولن ــــة كــــان عليهم تقوي م عليهــــا، ولتحقيق تلــــك الغــــاي
ـــكري والبحري في المنطقة، وكذلك فإن الهولنديين شـــــــــــعروا أĔم بحاجة إلى كون الأســـــــــــاطيل البحرية  العســــــــ

م يضعهم في موقف الهولندية جاهزة لتعبئة البضاعة من الموانئ الآسيوية، وقد حاولوا التوصل إلى طريق أسل
للبرتغاليين، وأثَّروا Ϧثيراً كبيراً على اقتصادهم،  المسيطر على التجارة الشرقية، بعد أن أثبتوا منافستهم الخطرة

فالبرتغاليون لم يســـتطيعوا العودة إلى الاســـتيراد من خلال رأس الرجاء الصـــالح، ولم يتجاوز اســـتيرادهم عشـــرة 
قنطــار، في حين بلغــت  ٣٠٠٠ذلــك الاســـــــــــــــتيراد أكثر فهبط إلى آلاف قنطــار توابــل كــل عــام، وتردى 

                                                        
ويلسون، الخليج العربي مجمل ʫريخي من أقدم الأزمنة حتى أوائل القرن العشرين، ترجمة عبد القادر  -ت–سير أرنولد  - ٣٩

 .۲٥؛ هيفاء عبد العزيز الربيعي، المصدر السابق، ص۲۷٤ – ۲۷۲، ص-اليوسف،  الكويت: د. ط ، د. ت 
 .٢٦عزيز الربيعي، المصدر السابق، صهيفاء عبد ال- ٤٠
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) قنطار في الســــنة، ومن حســــن حظ الهولنديين علاقة ٣٥٠٠٠-٢٥٠٠٠بين ( م١٥٧٠اســــتيراداēم عام 
البرتغاليين التي كانت تســـير من ســـيِّئ إلى أســـوء ʪلتجار في تلك المناطق، وكانت خلافاēم تســـتفحل يوماً 

ند الشرقية الهولندية قد استطاعت أن تستولي على حصون البرتغاليين واحداً بعد بعد يوم، وكانت شركة اله
ــــــــــافـة إلى المعــاهـدات التي عقــدوهـا مع بعض  ـــــــــــفنهــا ʪحتلال (امبوان وتيــدور)، ʪلإضــــــ الآخر، فقــامـت ســــ

 .)٤١(السلطنات، التي تضمنت حقهم في تجارة التوابل ومنحهم الحق في إقامة الاستحكامات والتحصينات
ان التحولات الســــــــــلبية التي طرأت على نشــــــــــاط البرتغاليين في مناطق الخليج العربي عائدةً إلى  ويلحظ

سوء إدارة الملف الاقتصادي، فضلاً عن سوء سياستهم في التعامل مع سكان المناطق التي سيطروا عليها، 
بنية على المصالح ا

َ
لمشتركة، مع بعض المناطق عكس السياسة الهولندية التي كانت تتجهُ لعقد الاتفاقيات الم

العربية القوية كالعُمانيين مثلاً, فســياســة الترغيب _بلا شــك_ هي ســياســة ذات جدوى في الســيطرة على 
المنطقة؛ لأن الشـــــعور ʪلأمان يعُطي فُســـــحة للمُســـــتعمر، ʪلتحرُك في المناطق التي تَصـــــالح معها، وإن كان 

مُســـتعمَراً غريباً عنها, لكنه يخُفي هذه الشـــخصـــية وراء  يُضـــمر ســـراً العداوة لســـكان تلك المناطق، بوصـــفهِ 
عاهدات، والتعامل السلمي مع سكان تلك المناطق.

ُ
 غطاء الم

م بفرضــهم ســياســة ١٦٠٦لقد تغيرت الاســاليب الهولندية العســكرية والســياســية والاقتصــادية في العام 
عمال، بعد أن أدركوا طبيعة النهج صـــــــارمة ʪلمنطقة، فراحوا يقيمون الحصـــــــار على المضـــــــايق وغيرها من الأ

الذي ســـــــار عليه البرتغاليون قبلهم، في تجارēم مع بلدان الشـــــــرق الأقصـــــــى، إذ اعتمد الهولنديون أســـــــلوب 
ـــبانيا ١٦٠٩القرصــــــنة والتهريب من أجل الحصــــــول على حرير الصــــــين، ففي العام  م انتهت الحرب بين أســـ

ـــدامات بين وهولندا، واســـــــــــــــتقرت هولندا, فبدأت تثُبت دعائمه ــــــ ـــلت صــــــ ــــ ــ ا في بعض المناطق, وقد حصــــــ
الهولنديين وبين سكان المناطق المحلية؛ بسبب رفع الأسعار، واحتكار البضائع المهمة, فضلاً عن ذلك فقد 
تنــازع عليهــا بينهم, ودارت معــارك عنيفــة بين 

ُ
قــامــت القوات الهولنــديــة في محــاربــة البرتغــاليين، في المنــاطق الم

فن بكاملِها، لم يخرج منها أحد لاشـــــتداد القصـــــف بين الطرفين, وصـــــلَ الأمر  في تلك المعارك إلى إĔاء ســـــُ
الطرفين, وما أن ترســـــو ســـــفينة برتغالية حتى يُســـــرع إليها الهولنديون ومعهم الإنكليز لاقتســـــام الغنائم, وقد 

نتهم التجارية أدى هذا التعاون الهولندي الإنكليزي إلى إضـــــــــــــــعاف قوة البرتغاليين في المنطقة, وتعرض هيم
للاهتزاز منذ أوائل القرن السابع عشر الميلادي، وهكذا أصبح للهولنديين مركزٌ تجاريٌ وسياسيٌ متفوقٌ في 

 )٤٢(.المحيط الهندي والخليج العربي؛ بسبب عملياēم التجارية، وتحالفهم مع الإنكليز والقِوى الأخرى

                                                        
 - ۱۸۸، ٦١٢، ص٤، ج-م ۱۹۸۷دولان موسينيا، ʫريخ الحضارات العام، ترجمة يوسف أسعد داغر، بيروت: د. ط،  - ٤١

۱۸۹. 
 .٢٩_ ٢٨هيفاء عبد العزيز الربيعي، المصدر السابق، ص- ٤٢
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 ١، العدد ٢١اĐلد 

ليين إلى جانبهم، عِبر وســـائل اقتصـــادية وتجارية، لقد أدرك الهولنديون أهمية اســـتمالة ســـكان المناطق المح
فســـــــعوا إلى تنظيم مُقايضـــــــات لبعض الســـــــلع مع أقطار الخليج العربي، وتســـــــهيل تبادُلهَا عن طريق إنشـــــــاء 
إمبراطورية استعمارية تجارية، ويعُدُّ ذلك أول بوادر تحول الهولنديين ʪتجاه الخليج العربي، وكانت بلاد فارس 

لى التي دخلوا منها, يدفعهم في ذلك تعاون الشـــاه عباس الأول معهم، وتشـــجيعهم على التجارة البوابة الأو 
مع بلادهِ؛ لــذلــك ركز الهولنــديون اهتمــامهم على التجــارة في تلــك المنطقــة, وبــدأوا يتطلعون إلى احتكــار 

اء طرق التجارة المختلفة, التجارة فيها, إذ كان الخليج العربي مســـرحاً نشـــطاً للتجارة الرابحة, فهو نقطة التق
فضـــــلاً عن كونه مركزاً تجارʮً مهماً، وســـــوقاً للبضـــــائع الاســـــتهلاكية, وطريقاً يوصـــــل الغرب ʪلهند والشـــــرق 

 )٤٣(.الاقصى
وبذلك انتفع الهولنديون من ســــــياســــــة التحالفات مع بعض القوى المســــــيطرة على بعض مناطق الخليج 

تمثلة ʪلبرتغاليين, فضلاً عن فتح آفاق  العربي كالإنكليز، وتوظيفِهم لضرب القوة
ُ
نافسة الكبرى آنذاك الم

ُ
الم

التعاون بينهم وبين حُكام مناطق الخليج العربي القوية, وʪتباعهم ســــــــياســــــــة الترغيب والترهيب والموازنة بين 
 غالي فيه.الكفتين نجحوا في الهيمنةِ على مناطق شاسعة من الخليج العربي, مما أدى إلى تضاؤل الوجود البرت

ــــــول الســـــــــفن الهولندية إلى المياه  ـــــــراع والمنافســـــــــة بين الهولنديين والبرتغاليين بعد وصـــ وقد بدأ الصــ
الشــــرقية, وقد عَمِلَ الهولنديون خلال العشــــرين ســــنة الأولى من نشــــاطهم على إضــــعاف البرتغاليين في مياه 

أيضا في مياه الخليج العربي, وقد أحرز افريقيا والهند, في الوقت الذي كان الإنكليز يعملون على إضعافهم 
الهولنديون انتصـــارات مهمة في الربع الأول من القرن الســـابع عشـــر الميلادي, فضـــلا عمّا أوقعوه من ضـــررٍ 

حصــــناً وقلعة, ولم يمضِ  ٢٠مركزاً و ٣٧كبيرٍ ʪلبرتغاليين في أفريقيا والهند, فقد أصــــبح للهولنديين في الهند 
ـــــــــــرقية، حتى رجحت كفتهم في بحار الهند, ففي عام عاماً على Ϧســــــــــــيس اله ٢٠ ـــــــــركة الهند الشـ ولنديين شـــ

ســفينة حربية كبيرة، تجوبُ بحار تلك المناطق, وكان معدل الأرʪح  ٢٧م كان هناك ما لا يقل عن ١٦١٤
مصــــــــروفات  من الأرʪح، على الرغم من %٣١م مالا يقل عن ١٦١٤م إلى عام ١٥٠٦ســــــــنوʮً من عام 
 )٤٤( ة.ظية الباهالتسليح العسكر 

ومما رفع قدرة الهولنديين في منطقة الخليج العربي اعتماد الســـياســـة البرتغالية على جمع الضـــرائب, 
ـــــادية لشــــــــــركاēم التجارية في البداية على ēريب  ـــــياســــــــــتهم الاقتصـــــ في حين كان الهولنديون يعتمدون في ســـــ

رة المنطقة هو ان التجار العرب أصــــبحوا البضــــائع, وكان الفرق الأســــاســــي الذي أدخله البرتغاليون على تجا
يتعاملون مع ممُثلي أو وكلاء دولة عســـكرية اســـتعمارية, تفرض هيمنتها ʪلقوة وتحدد الأســـعار ʪلاتفاقيات 

                                                        
 .٣٢_ ٢٩المصدر نفسه، ص - ٤٣
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الرسمية بين الدول, فضلاً عن أن التجارة أصبحت مُقننة بواسطة الحكومة البرتغالية، دون ان تُغير من واقع 
 )٤٥( سياسية على المستوى المحلي العام.العلاقات الاقتصادية ال

ولكل ماتقدم دلَ واقع الحال على خطأ السياسة البرتغالية في إدارة الملف الاقتصادي والسياسي 
ــــب ود ســـــــكان المناطق  ـــــة القائمة على كســـ في منطقة الخليج العربي, وترجيح كفة القوة على كفة الســـــــياســ

لبرتغــاليين والهولنــديين, وأغلــب الظن أنــه كــان العــامــل الأول الواقعــة تحــت هيمنتهم, وهــذا فــارقٌ كبير بين ا
الذي أســهم في أضــعاف قوة البرتغاليين في المنطقة, ومن ثم إخراجهم منها ودخول الهولنديين بوصــفهم قوةً 
جديدة غيرت من موازين القوى في المنطقة, واعتمدت على سياسة الترغيب في التجارة وترهيب العدو اذا 

خالف للنشـــاط البرتغالي من نســـبة القوة عند تطلب الامر 
ُ
الصـــدامات العســـكرية, وقد رفع هذا النشـــاط الم

ســـــيطرة على مناطق الخليج العربي, ولعل خير دليل على 
ُ
الهولنديين وجعلهم من أهم القوى الاســـــتعمارية الم

 ذلك هو تحالف الإنكليز معهم على الرغمِ مما يمتلكون من دهاءٍ سياسيٍ وعسكري.
ــابع عشـــــــر وبذل ك تعاظمت الســـــــيطرة الهولندية في مناطق الشـــــــرق عامةً، وشـــــــهدت أواخر القرن الســـــ

الميلادي انتقال السيادة في مياه الشرق من البرتغال إلى هولندا، ويرجع هذا النجاح الذي حققهُ الهولنديون 
م القوة العسـكرية إلى ما اتخذوه من سـياسـة الترغيب قائمة على تخفيض اسـعار البيع, وترهيب عبر اسـتخدا

 .)٤٦(حين يتطلب الأمر انتزاع امتيازات ضرورية
ولعل اهم مايمُكن الحديث عنه هو تغلُب كفة الهولنديين على البرتغاليين؛ وذلك ان السياسة التي كانوا 
تبادلة بين الحاكم الســـياســـي ومُديريْ تلك التجارة، في

ُ
 يديرون đا الملف الاقتصـــادي والتجاري، والعلاقة الم

المناطق الواقعة تحت هيمنتهم, كانت طبيعة تلك العلاقة بين إدارات شــــــــــــركات الهند الشــــــــــــرقية وحكوماēِا 
الهولنــديــة: علاقــة وثيقــة وقويــة جــداً على مــايبــدو؛ وذلــك عن طريق منح التجــار والوكلاء صـــــــــــــــلاحيــات، 

ــابــة الرواد الأوائــل للتجــارة الرأسمــاليــة التي بــدأت تتغلغــل في  بــدايتهــا الأولى، عن طريق جعلتهم يكونون بمث
المدن التجارية الســـاحلية، قبل أن تتغلغل إلى اســـتعمار تلك الدول انطلاقاً من هذه الموانئ والمدن التجارية 
الســـاحلية، إلى مصـــادر الموارد الأولية والأســـواق التجارية، وتكريس شـــعوب المســـتعمرات لخدمة اقتصـــادها 

 .)٤٧(الرأسمالي
يه البرتغاليون, فضـــــــــلاً عن أن احتكار ملك البرتغال لتجارة الســـــــــلع المربحة وهذا واقعاً مايفتقر إل

مارســـــة نشـــــاطاēِا التجارية، في حين كانت 
ُ
أدى إلى اضـــــعافِ نظامهم؛ إذ لم يترك مجالاً للطبقة البرجوازية لم

                                                        
 .٣٣محمد حسين العيدروس، المصدر السابق، ص - ٤٥
 .٤٦طارق ʭفع الحمداني وآخرون، المصدر السابق، ص - ٤٦
؛ عبد الأمير محمد أمين، دراسات في النشاط التجاري والسياسي في آسيا ٣٤محمد حسين العيدروس، المصدر السابق، ص - ٤٧
 .١٩-١٨، ص-م ١٩٨٧، عمان: د. ط، ١٨٠٠ -١٦٠٠
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 ١، العدد ٢١اĐلد 

وكان تلك الطبقة أكثر نشـــاطاً في النظام الهولندي الذي اســـتطاع Ϧســـيس الشـــركات الاحتكارية الخاصـــة، 
يربط حركة الاســـــــتعمار بقواعد عريضـــــــة ومؤثرة من الشـــــــعب واĐتمع الهولندي، مما يمنحهُ ارضـــــــية خِصـــــــبة 
للتحرُك, فضــــلاً عن عدم وجود نظام دقيق أو انضــــباط صــــارم بين صــــفوف أفراد البحرية البرتغالية، وتكرُّر 

باط والبحارة, وهذا عكس ما كان في ا لبحرية الهولندية التي تمتعت حوادث التمرُد والخلافات بين الضـــــــــــــــ
بنظام صارم وانضباط دقيق, ʪلإضافة إلى اتباع الحكومة الهولندية للسياسة الرأسمالية في التجارة؛ إذ كانت 
ســــياســــة شــــركة الهند الشــــرقية الهولندية في الفترة التي تلت اĔيار الســــيطرة البرتغالية غير قائمة على ســــياســــة 

ما كانت عليه ســـياســـة البرتغاليين؛ إذ اتبع الهولنديون مختلف الأســـاليب الاحتكار الســـياســـي العســـكري، ك
للتنافس التجاري، كما انشأوا المراكز التجارية والقواعد العسكرية، بطريقة تتناسب والنظام الرأسمالي الجديد 
ـــــــــتغلال الشـــــــــــعوب، وتكوين الامبراطورʮت، ومنح الطبقة البرجوازية صـــــــــــلاحيات جديدة،  القائم على اســ
ــــديهم في المنــــاطق التي ēُيمن عليهــــا الحكومــــة الهولنــــديــــة، ʪســـــــــــــــتغلال الشـــــــــــــــعوب، وتكوين  وإطلاق أي

 .)٤٨(الامبراطورʮت
ويبدو أن مواطن التلاقي والاختلاف بين النظام الهولندي والنظام البرتغالي كان من أهم الأســـباب التي 

ــــــيوع انظمة جديدة مبنية على جعلت كفة ميزان القوى ترجح للهولنديين في الخليج العربي، وذ لك بعد شــــــ
خُطط مُغايرة لأنظمة الاســــــــــــتعمارات الكلاســــــــــــيكية التي قامَ عليها النظام البرتغالي, فضــــــــــــلاً عن ان مجيئ 
عف البرتغاليين اʫح لهم ان يتجنبوا العوائق والمطبات التي وقع đا الاســــــــــتعمار البرتغالي  الهولنديين بعد ضــــــــــُ

 قبلهم.
طبيعة التعامل مع ســـكان المناطق التي يتم الهيمنة عليها بتخفيض اســـعار  ويتضـــحُ ذلك في تغيير

الســــلع وعقد المعاهدات التي تُغري الطرف الآخر وتجعلهُ لا يفُكر في جعل الهولنديين هدفاً لهُ, فضــــلاً عن 
عاهدات نجاح الهولنديين في كســـــــــــــــب الثقة لِقوى مُهيمنة اكثر في المنطقة ومنهم الإنكليز والفرس, وعقد الم

 والاحلاف لتشكيل قوى كبيرة اĔت في آخر المطاف الوجود البرتغالي في المنطقة.
وهكذا انتهى الصراع بين البرتغاليين والهولنديين đيمنة الهولنديين على مناطق شاسعة من الخليج 

النظـــام  العربي, الا ان هـــذه الهيمنـــة لم تـــدم طويلاً لاســـــــــــــــيمـــا بعـــد ان طرأت تحولات وتغيرات على بنِيـــة
الاســـــــــــــــتعمـــاري الهولنـــدي, فــأدت إلى Ϧجيج الرأي العـــام العربي في المنـــاطق العربيـــة ذات القوى التي اتجــه 

م, وهــذا مــامرَ ذكره في ١٧٦٦حكــامهــا إلى عقــد الاحلاف مع قوى أخرى لأĔــاء الوجود الهولنــدي عــام 
 المبحث الثاني من هذه الدراسة.

                                                        
دراسة في التاريخ  ١٩١٤؛ زكي صالح، بريطانيا والعراق حتى عام٣٦ -٣٤محمد حسين العيدروس، المصدر السابق، ص - ٤٨

 .٤٩-٤٨، ص-م ١٩٦٨الدولي والتوسع الاستعماري، بغداد: مطبعة العاني، 
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 الخاتمة
 إلى النتائج الآتية: ومن خلال ما تقدم يمكن الوصول

كان للعامل الديني دورٌ كبيرٌ أسهم في تحرك البرتغاليين للخليج العربي مدفوعين ʪلسلطة الدينية  -١
آنذاك, فضلاً عن العامل الاقتصادي الذي دفع البرتغاليين للسيطرة على موانئ الخليج العربي 

قع استراتيجي يربطُ بين الشرقِ والهيمنة على طرق التجارة لما يتمتع به الخليج العربي من مو 
 والغرب.

لقد اʫح خروج البرتغاليين من منطقة الخليج العربي الفرصة لظهور قوىً استعمارية جديدة وظَّفت  -٢
إمكاēʭا التجارية والسياسية والاقتصادية والبشرية؛ لتُسجل حضوراً قوʮً يهُيمنُ على مساحة 

 نديون من أهمها.كبيرة من مناطق الخليج العربي، كان الهول
كان من أهم الأسباب لنجاح الهولنديين في السيطرة على تجارة الخليج دعم الحكومة الهولندية  -٣

لهم مالياً وعسكرʮً, والعلاقات الحسنة التي كانت تربط الحكومة الهولندية ϵدارات شركة الهند 
ها, وظهور نظام اقتصادي الشرقية الهولندية، وابتعاد الحكومة عن سياسة احتكار التجارة لصالحِ 

 جديد سجلَ نجاحاً ʪهراً آنذاك، هو النظام الرأسمالي.
كان ظهور حركة المقاومة العربية ضد السيطرة الأوربية في الخليج العربي مُتزامناً مع تعاقب القوى  -٤

ة الاستعمارية عليه؛ فمن مقاومة العرب اليعاربة للبرتغاليين، وإخراجهم من المنطقة، إلى مقاوم
عرب الساحل الشرقي للخليج العربي للهولنديين، حتى إخراجهم من جزيرة خرجْ، آخر معاقلهم، 

 على يد (المير مهنا).
اتسم الصراع بين البرتغاليين والهولنديين ʪلتذبذب وعدم تساوي القوى؛ فقد رجح ميزان القوى  -٥

يدية التي اتبعوها في فرض للهولنديين على حساب البرتغاليين؛ لأسباب تعود إلى الوسائل التقل
هيمنتهم ʪلقوة، واحتكار التجارة، وغلاء الأسعار، على العكس من الهولنديين الذين اتبعوا 
سياسة الترغيب ʫرة، والترهيب ʫرةً أخرى، بحسب طبيعة الساحة السياسية والتقلبات التي تحدثُ 

 فيها.
جشاعة الأنظمة الاستعمارية الأوربية،  لقد جسد الصراع البرتغالي الهولندي على الخليج العربي -٦

ستضعفة، وما في مناطقهم من ثروات، والسيطرة 
ُ
من خلال رغبتهم ʪستغلال موارد الشعوب الم

على طرق التجارة العالمية, واحتكار تجارة بعض المواد كالتوابل التي كانت من أهم الموارد في القارة 
 الأوربية.



 

٧١ 

 ١، العدد ٢١اĐلد 

ي إلا تجسيدا لأهمية منطقة الخليج العربي النابعة من إمكانية ملاحة لم يكن الصراع البرتغالي الهولند -٧
السفن الكبرى فيها, فضلاً عن اعتبار منطقة الخليج العربي حلقة الوصل بين الدول الاستعمارية 

 والهند.
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